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ولكنني لم آقصد بفلسفة الغزالي هذا القصد. وإنما قصدت بها «تفلسف» الغزالي 
أو ملکته الفلسفية. أو قدرته على بحث المسائل من الوجهة الفلسفية» وهو موضوع على 
اتساعه یتقبل التلخیص في مثل هذا الحدیث. ویجزئنا فيه أن نعرف اللكة الضرورية 
للفیلسوف. وآن نعرف دلائل هذه الملكة في الامام الکبیر وهی ظاهرة بيّنة في منهجه الذي 
الخاد کلما عرضی اسالا من سسائل ال‌جوده ولا سيها السات ,التي احظلم الباحاون 
على تسمیتها بمسائل «ما بعد الطبیعة». ۱ 

لو سئل الغزالي رحمه الله: هل آنت فیلسوف؟ فما عسی آن ¿ یکون جوابه يا تری؟ 

أكبر الظن أنه كان يجيب بالنفيء ولا يعدو الحقيقة في نفيه شبهة الفلسفة عن نفسه, 
ا کان للفلسفة فق ذلك العصر مدلول غي مدلولها الذي نفهمه الآن ق العصر النافىن 
وغير مدلولها الذي آراده من وضعوا الكلمة تواضعًا منهم» ولم يشاءوا أن یصفوا آنفسهم 
بالحكمة فقنعوا بمحبة الحکمة. وهي معنی كلمة الفلسفة باليونانية كما هو معلوم. 


لقد كان معناها في عصر الغزالي آنها کلام یستحق منه الرد. ویظهر تهافته من 
الناقشة بالحجة والبیٌنة» ولولا ذلك لا اختار لناقشته اسم «تهافت الفلاسفة» كأنه یعنی 


به تهافت الفلسفة على الاطلاق. 
فلو سئل الغزالی: هل آنت فیلسوف؟ لأنكر انتسابه إلى القوم الذین یبطل حجتهم 
ویدحض ارام ويقضي على آقوالهم بالتهافت» وهو الضعف الذي لا یقوی التصف به 


لکننا ننظر الآن إلى آقوال الغزالي في مناقشته للفلاسفة فنعلم أنه ناقش الفلسفة 
بالفلسفة» وحطم السلاح بسلاح مثله» بيد أنه آنفذ وآمضیء فهو على هذا فیلسوف آقدر 
من الفلاسفة الذین آبطل حجتهم. أو هو فارس في هذا الیدان أو في عدة من سائر 
الفرسان ولو أنه تصدی لهذه الصناعة بغير آداتها لا وضحت حجته بين الحجج ولا 
استطاع أن یکشف بطلانهم ولو کانوا مبطلین. 

والواقع أن حجة الاسلام رضي الله عنه لم تکمل له آداة قط كما کملت له آداة الفلسفة, 
فهو عالم. وهو فقيةء وهو متکلم. وهو صوفٌ ولا مراء. ولکن هذه الطالب لا تستغرق کل 
ملکاته ووسائله إلى العرفة. وقد يبلغ فیها غایتها ببعض تلك اللکات والوسائل. وتبة 
له بعدها ملكة لا ضرورة لها في غير الفلسفة وحدهاء وآوجز ما يقال عنها بکلمة واحدة: 
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وقد یخن أن طبيعة التصوف وطبيعة الفلسفة لا تتلاقیان» وقد يصح ذلك في 
التصوف الذي یقوم على رياضة الأخلاق وتهذیب السلوك ولا يتجه إلى البحث في معضلات 
الطبيعة وما بعد الطبيعة. الا أنه لا يصح في التصوف الذي یقوم على التأمل الطویل 
والبحث العويص ويذهب بالفكر إلى غاية أشواطه لكي يلاقي بعد ذلك بين حدود الفكر 
وحدود الالهام» فان هذا التصوف مدد للفلسفة 7" لها أداتها ولا ينقصهاء ووسيلة 
ناجعة للتغلب على الذاتية أو «الأنانية» فضلًا عن المألوفات التي تلصق بالذات وتحصر 


ولقد عرّف الغزالي أن التصوف هو: (قطع علائق القلب عن الدنيا بالتجافي عن دار 
الغرور والإنابة إلى دار الخلود ... والهرب من الشواغل والعلائق ... وأن يصير القلب إلى 
حالة يستوي فيها وجود كل شيء وعدمه) ... 

وبهذه القدرة على التجرد من النفس وعاداتها ومألوفاتها أصبح الغزالي أقدر على 
(التجريد الذهني) من المتصوف الذي لا يشغل فكره باستقصاء البحث. ومن الفيلسوف 
الذي لا يروض نفسه على الفرار من تحكم (الذاتية) ولوازم الأشياء التي لا تفارقها في 


حسه وفي إدراكه» فلا جرم. كانت السليقة الصوفية فيه أداة يغلب بها الفيلسوف الذي 
لا تصوف عنده» وكان التفكير النتظم عنده آداة تعينه على الفهم حيث يقنع التصوف 
بالتسليم ويستريح إليه. 

وقد تمکن بملکته النادرة ين أآصحاب الفلسفة وآصحاب التصوف أن بواجه 
العضلات التي حيرت جمهرة الفلاسفة فلم تطل حبرته فيهاء ولم یلبث أن وضعها 
في موضعها الصحیح من التفکیر الانساني. لأنه وجد (المکن) حیث غم الأمر على سواه 


ونختتم هذه الكلمة سائلین: هل كان إمامنا رضي الله عنه فیلسوفا آو متصوفا؟ 

فلعلنا نستطیع أن نجیب قائلین: إنه كان قدوة للفلاسفة. ونموذجٌّا من نماذج التفکیر 
الرفیم. نتعلم منه أن للفلسفة آداة لا تتم بغیر قسط من التصوف؛ لأن التصوف قدرة على 
انتزاع النفس من المألوفء وتلك قدرة لا يستغني عنها الفیلسوف الفکر ولا الفیلسوف 


وهنا يسعف التصوف عقل إمامنا الكبير حیث تتعثر العقول الکبار» ومنها عقل 
آرسطو الذي يندر مثاله بين عقول بني الانسان. 

یقول آرسطو: إن الخلق یحدث من سعي الهيولى إلى الله؛ لآن الهیولی ناقصة تطلب 
الکمال» ولا الله کامل لا يسعى إلى غاية وراء کماله. وهو فوق کل غاية. 


ونحسب أن طبيعة التصوف هونت على الغزالي هذه العضلة التي غاص فیها جبروت 
أرسطو فلم ينته مها إلى قرار. ‏ »۳ 


إن قطع العلائق والغايات على دیدن المتصوفة هو الذي هداه إلى عمل الله بغير غاية 


فإذا كان العبد يعمل بغير غاية فأحرى بالمعبود أن يعمل لأنه قدير منعم. ولا بد للقدرة 
من عمل» ولا بد للإنعام من عطاء يفيض به المنعم سبحانه وتعالى ويتلقاه الخلوق 


يقول رضي الله عنه: «أقل درجات العالم أن يتميز عن العامي الغمر» فلا يعاف 
العسل وإن وجده في محجمة الحجام؛ ویتحقق أن المحجمة لا تغير ذات العسل» فان نفرة 
الطبع منه مبنية على جهل عامي منشؤه أن المحجمة إنما صنعت للدم المستقذرء فيظن 
أن الدم مستقذر لكونه في المحجمة ولا يدري أنه مستقذر لصفة في ذاته, فإذا عدمت هذه 
الصفة في العسل فكونه في ظرفه لا يكسبه تلك الصفة فلا ينبغي أن يوجب له استقذار, 
وهذا وهم باطل وهو غالب على أكثر الخلق» فمهما نسبت الكلام وأسندته إلى قائل حسن 
فيه اعتقادهم قبلوه وإن كان باطلًاء وإن أسندته إلى من ساء فيه اعتقادهم ردوه وإن 
كان حفا...» 


تلك آقل درجات العالم» أن یفصل بين العسل وظرفه. 

وعلی هذه الدرجات بعینها يرتقي ويمضي مصعدًا في ارتقائه حتی يجرد الفکر من 
ملازمات الصور المألوفة» ویعلم الوهم الباطل في اللازمة بين الزمان والوجود. فقد یکون 
وجود ولا زمان ... وما استلزام وجود الزمان أبدًا الا من آباطیل الأوهام كما قال. 

ولقد آحس أن قمعه لذاته خطوة لازمة - عقلا - لانتزاع الفکر من مألوفاته وتجرید 
العاني من ظواهرهاء والافضاء من قرائن الأسباب إلى حقائق الأسباب. 

وبهذا التجرید الصوفي - والفلسفي معًا - انتهی من طریق العزلة إلى العملء 
واستفاد غاية ما یستفاد من خلوص العرفة وسداد الفکر والاعراض عن العرض طلبًا 
للجوهر. أو كما قال مفرّقَّا بين تعلیمه الناس قبل العزلة وعودته إلى تعلیمهم بعد رياضة 


که تا ره o‏ ۳۳۳۳۳] 


وکنت في ذلك الزمان أنشر العلم الذي یکسب الجاه وأدعو إليه بقولي وعملي 


وکان ذلك قصدي ونیتی» آما الآن فأدعو إلى العلم الذي به يُترك الجاه ويُعرف 
به سقوط رتبة الجاهء وهذا هو الآن نيتي وقصدي وأمنيتي يعلم الله ذلك منيء 
وأنا أبغي أن أصلح نفسي وأصلح غيري. 


سبحانڪ اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله الا أنت 


نستقضظرک ونتوب اليك 


إلى لفاء مع ملخص لكناب جد يد 
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